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 :  المقال ملخص
وأنواعه ومكانته  لحذفل يشمل تعريفا ،وقد جاء المبحث الأول نظريا، في سورة القصص المستغانمي ذكرهايتناول البحث مواطن الحذف التي 

 موضع فيوقد جاء ، كر دلالتهذ واطنه، مع زنا مبدأنا بحذف الحرف وأبر ، والتي منها جاء المبحث الثاني في ثلاثة مطالب، فالمتقدمين والمتأخرين بين
الثاني نا المبحث وختمفضلة، د إليه والمُقسمُ بين المسن، جاء في أربعة مواطنحذف الكلمة، حيث ثم تطرقنا إلى وهو حرف المعنى، ، حسبواحد ف

عد كل ب– أقوال المستغانمي وعززنالة، به الجممُقسم بين الجملة الفعلية والاسمية وش ،في أربع مواضعكر فيما يخص الجمل، حيث ذُ  ذفبذكر مواطن الح
ي ظاهرة الحذف في  المستغانمفي: كيف عالج وتدور إشكالية البحث، مواضعمجموع مواطن الحذف في السورة تسعة  بلغوقد  بأقوال المفسرين، -حذف

نهج على الم اتها، معتمدإبراز دلالاذوفات و منهج الأستاذ في تقدير المح مع بياناستخراج مواضع الحذف في السورة،  :وكان الهدف من البحثالسورة؟ 
 .، مع بعض الإحصائيالوصفي الاستقرائي
 .غرض البلاغيال ،الزمخشريالحذف،  المستغانمي، كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This research addresses the instances of omission mentioned by Al-Mustaghamni in Surah Al-

Qasas. After defining the concept of omission and explaining its significance for both early and 

later scholars, and discussing its various types, the second section, comprising three subsections, 

begins with the omission of letters, highlighting its occurrences and their meanings. This type of 

omission occurs only once.  Next, we examine the omission of words, which appears in four 

instances, though the meaning of the omission is not always explicitly stated.  We conclude the 

second section by discussing instances of disagreement regarding the omission of phrases, which 

occur in four places.  We then support Al-Mustaghamni's interpretations with those of other 

commentators.  The total number of instances of omission discussed is nine. The aim of this 

research is to examine the methodology employed by Al-Mustaghamni in interpreting the verses, 

identifying the omitted elements, and elucidating their meanings, using a descriptive and inductive 

approach. 

 Keywords: al-Mustaghamni; Exegesis books; Deletion; meaning. 
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 مة:مقد  

كغيره من علوم –التفسير  قا، ونالتحقيقا وتوثي هافيدراسة علوم الشريعة؛ فاجتهدوا بغاص علماء الجزائر في القديم والحديث 
اية بالجوانب لة العنتفتقد إلى ق -زائريينأي الج–أنّ الناظر فيما قاله المؤرخون والمحققون من أنّ بحوثهم  إلّا نصيبا من الاهتمام،  -الشريعة

م توسعهم في ذين عُهد عليهم عدموما، العلسيين اربة والأندالمتتبع لهذا الشأن ليََجد أنّ هذا الصنيع هو دأب المفسرين المغالبلاغية،  وإنّ 
عنه  عبّ  كما،  اتأليفشرحا و هفيشارقة الم برعو في المشرق،  علم البلاغة نشأيرجع إلى أنّ  ،تفاسيرهم بالبلاغة والإعجاز، ولعل السبب في ذلك

ه كمالي في ه، والله أعلم، أنّ بة، وسببالمغار  لم البيان( أقوم منوبالجملة فالمشارقة على هذا الفن )أي ع"ابن خلدون في مقدمته، حيث يقول: 
وهم معظم  قول لعناية العجم،نناه، أو ما ذكر من المغرب ك والمشرق أوفر عمراناالعلوم اللسانية، والصنائع الكمالية توجد في وفور العمران، 

موما هذا النقص، علمغاربة دارك ات ومع كل هذا التأخر فقد "أهل المشرق، كتفسير الزمخشري، وهو كله مبني على هذا الفن وهو أصله
وهذا  يرهما،مين الشنقيطي وغلأاابن عاشور و  كــ:  فوجدنا من يتوسع في ذكر المباحث البلاغية ويذكر دلالاتها وأسرارها ومواطن الجمال فيها،

م في مدينة مستغانم، ودرس في  1965نة الذي وُلد في س ،الجزائري جهود محمد صافي المستغانمي كذلك عند الجزائريين، كما فيسه  ما نلم
للغة  ريخيلتامشروع المعجم الى عيا قائم هو حالو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،  كلية الأدب بجامعة وهران، ثم انتقل إلى سوريا، وبعدها

 ها.لبامج التي يقُدمن خلال امفها، أو ل كتبه التي ألّ بالأساليب البلاغية من خلا الكبير هتوسعومعروف عنه  ية بإمارة الشارقة،العرب
ب سورة، مج في رحالال برناخ، من قصصالمستغانمي في سورة الذكرها مواضع الحذف ودلالتها التي  علىالبحث  وسأقف في هذا

لى جماليات وكذا الوقوف ع ية،هر البلاغبالمظا إلى إبراز عناية الجزائريينالذي يُـبَث على قناة الشارقة الفضائية، إذ البحث في مجمله يهدف 
ظاهرة الحذف في ير في تقر ي ستغانمالم منهج فتعالج إشكالية البحث أمّاو  من خلال تقدير المحذوف والغرض من حذفه، الحذف القرآني،

 السورة؟
قد نقلت  و  -إن وُجد– الحذف نمالغرض البلاغي ، مع ذكر الأستاذ أشار إليهاالحذف التي  ضعاستخراج موا والبحث قائم على 

 متبوعاذ بشرح كلام الأستا كلذثم أقوم بعد  كلام المستغانمي حرفيا، ماعدا إذا كان فيه حوار مع مُقدم البنامج، فأشير إليه بثلاث نقاط،
عتم خاتما كلامي بذكر كلام أئمة هذا الشأن في هذا الموضع، ،يمن كلام مختصربتعليق 

ُ
 الوصفي ينلى المنهجالبحث ع د في هذاوكان الم

 .  في الخاتمة، مع الاستعانة بالمنهج الإحصائي في الأساس التحليلي
 ومنهج، افهلبحث، وأهدا شكاليةحال المغاربة مع التفسير البلاغي، مع إبراز لإفيها  ت، ذكر موجزة قدمةبمالبحث بدأنا  وقد
للقارئ في  عونا ا المبحثأن يكون هذ رجاءرين؛ ومكانته عند المتقدمين والمتأخوأنواعه الحذف تعريف ذكرت فيه  نظري: ومبحثالدراسة، 

 ،يعتري الكلمةلذي ا ف: الحذالثاني ف،في الحذف الذي يعتري الحر  :تطبيقي: جاء في ثلاثة مطالب: الأول مبحثفهم الجانب التطبيقي، و 
 ا كل ذلك بقائمةمرفق ات،ض التوصيمع بع ،البحث أهم نتائج فيهاذكرت بخاتمة  وخُتمت الورقة البحثيةفكان في حذف الجمل،  :الثالث

 . استقيت منها مادتي العلميةالمراجع التي 
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 تعريف الحذف وذكر أنواعه ومكانته بين المتقدمين والمحدثين

 :تعريف الحذف لغة واصطلاحا 1.2
وقد يكون  "الحذف: قطف الشيء من الطرف، كما يحذف طرف ذنب الشاة" (3/201)الفراهيدي، د ت، صفحة  :جاء في معجم العين

م، صفحة 1957)الزركشي،  تعريف الزركشي حسنهاتعريفات، أ فهناك عدةاصطلاحا وأمّا الحذف ، كليا أو جزئاهذا القطف إمّا  
بقولهم: "إسقاط جزء من  (121، صفحة 2008)بن عيسى،  عرفّه المحدثونو  أو كله لدليل" حيث يقول: "إسقاط جزء الكلام (3/102

 .الكلام لدليل، والمحذوف يفُهم بالقرينة اللفظية أو العقلية أو من السياق"
 ن عياء الحديث، وفيلتخفيف مامن ثّم والتخفيف من ثقله؛ و وعليه نقول: إنّ الحذف من مظاهر التركيب العربي، الذي يؤدي إلى إيجازه 

 الإيجاز تكمن البلاغة، ويسموا الكلام حتى يصل إلى قوة السحر في التأثير.
 الحذف بين المتقدمين وبين المحدثين: 2.2

كــ ،  من غيرهات أكثر في بعض اللغا وتتجلى هذه الظاهرةالظواهر اللغوية التي تشترك فيها اللغات الإنسانية، أهم ظاهرة من الحذف 
على أنّ الأصل في   النحويون والبلاغيونويتفق  (19، صفحة 2000)حمودة،  لما تتميز به من الميل إلى الإيجاز والحذفوهذا  ؛اللغة العربية

أولى؛  الحذف على عدمالكلام حمل ار الأمر بين الحذف وعدمه، كان دلو  يصح حذف شيء منه إلّا بدليل، إذ كلام العرب الذكر، ولا
 .لأنّ الأصل عدم التغيير

اعلم أنّّم مما يَحذفون : "حيث يقول (25-1/24، الصفحات 1988)سيبويه،  اللغة إلى وقوع الحذف فيإشارة سيبويه  وفي كتاب    
أصلُه في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوِّضون، ويَستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتىى الكلم وإن كان 

عارضا في  -سيبويه– هد  إذ يَـعُ  ،كما أشرنا سابقا  عدم الحذف العرب ، على أنّ الأصل في كلاموهو ما يعُرف بالأصل والفرع" يصير ساقطا
 ، كما ذكر ذلك الجرجانيسن القول وجماله وألُفة النفس لهالكلام يُحقق غايات قد لا يُحققها الذكر، من حكما أنّ الحذف في ،  الكلام

فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم أصيب به موضعه، وحذف في الحال ينبغي "حيث يقول:  (1/152، صفحة 1992)الجرجاني، 
وعليه قال بعضهم  "فيها، إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق بهأن يحذف 
إذن عنصر أصيل في لغة العرب...على اختلاف أنواعه وضروبه، بل إنهّ تعبير  -أي الحذف– فالإيجاز" (102، صفحة 2011)اليعقوبي، 

ابن جني في خصائصه ضمن باب أسماه: )باب في  عدّه بلرفيع يخاطب به أهل العقول وأصحاب الحِّجا، والحذف ضرب من الإيجاز، 
ما من شأنه مد جسور التواصل مع المتلقي، وهذا ما  شجاعة العربية( إشارة إلى ما في العربية من صفات ذاتية ومقدرة على استيعاب كل

 ".يُُثله الحذف
انحراف عن المستوى التعبيري العادي، وأنهّ يستمد أهميته من حيث لا يورد " :هوالحذف عند المحدَثين مما هو عند المتقدمين، إذ ولا يختلف 

ر فيها؛ بحيث يتحدد بأنهّ علاقة تتم داخل النص، كما أنّ معظم عله يفُكّ ر في ذهن المتلقي شحنة توقظه وتجالمنتظر من الألفاظ، ومن ثّم يفُجّ 
 .(106، صفحة 2010)بوقرة،   أنّ العنصر المحذوف موجود في النص السابق؛ بما أنهّ ينُشأ علاقة قبليةالأمثلة تبُيّن 

لمه من ، عإلّا بدليل منه ذف شيءيحُ لام لا الك إذ الأصل أنّ من جملة أصلية إلى تحويلية،  ،الجملةعند المحدثين: ظاهرة تتحول  إذن فالحذف
 علمه، وجهله من جهله.
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 أنواع الحذف: 3.2
عرب نظرة عقلية، أمكن القول إنّ الحذف يقع في كل قسم من أقسامها، سواء أكان اسما أو فعلا أو حرف، وعلى الإذا نظرنا في لغة      
إنّ الحذف في العربية كثير، وقد توسعَت فيه توسعا كبيرا، وجرى فيها في  ": (95، صفحة 2000)السامرائي،  اضل السامرائيقول فهذا ي

الحذف  نجدهم أشاروا  إلى  -كما سيأتي–وبالتتبع والاستقراء في كتب التفسير وبلاغة  "كل نوع من أنواع الكلم التالية: اسم، فعل، حرف
 في الجملة بمختلف أنواعها.

فعلى " حذف الحروف لا يسوغه القياس؛ لما فيه من الانتهاك والإجحاف": (2/281)ابن جني، د ت، صفحة  يقول ابن جنيأولا:  -1
أنّّا في الأساس مختصرة، ولكنّه مع ذلك في موضع آخر يرى والعلة في ذلك ؛ تقصير وإجحاف؛ لما فيه حذف الحروف يجوزلا  هذا القول

بيعة ويُكن الجمع بين القولين، فنقول: إنّ الواقع اللغوي والط "ومع ذلك فقد حذفت تارة وزيدت أخرى"بجواز حذفها!، حيث يقول: 
 العربية، وأكب دليل على ذلك وقوعه وبكثرة.، ومع ذلك فحذف الحرف واقع في البشرية هي التي فرضت الحذف

  :وحذف الحرف نوعان
فقد حذف حرف التاء من  (97" )الكهف: وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًافَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ "تعالى:  حذف حرف المبنى: كقوله -أ

 .(2/748، صفحة 1987)الزمخشري،   ريللتخفيف كما ذهب إلى ذلك الزمخش)استطاعوا( 
  (17جرات: " )الحمواأن أسل يُنون عليك"حذف حرف المعنى: كحذف حرف الجر قبل )أن( و)أنّ( المصدريتين، مثل قوله تعالى:  -ب

  التقدير: بأن أسلموا.
 :مختلفة أضرب يأتي علىثانيا: حذف الكلمة: -2
 :شرطين، همابذفه إلّا ه، ولا يجوز حركني الجملة، وهو المبتدأ واسم كان واسم إنّ، والفاعل ونائبالمسند إليه: وهو أحد  -أ

 .المسند: وهو أحد ركني الجملة، فهو إمّا الخب أو خب كان، أو خب إنّ ، أو الفعل -ب
 ..إلخ.التمييز.لحال، و ، وابنوعيها ، مثل: المفاعيل بأنواعها، والظروفالفضلات: وهي ما سوى المسند والسند إليه -ج
لة، ظام معيّن لتُعطي دلانفي جميعها دي معنى، وتنسبك جُملا لتُؤ  -والمسند والفضلات المسند إليه– تنَتظِّم الكلماتثالثا: حذف الجمل: -3

ك درَ مل سياق الآيات يُ ذف، وبتأذا الحهوقد يطرأ تغيير على نظام الجمل فيُحذف شيء؛ لتؤدي الجملة إفادة جديدة، ما كانت لتكون لولا 
، أو حذف م وجوابهف القسله صور مختلفة، وهذه الصور تكمن في حذف الشرط وجوابه، أو حذ ةسرُ الحذف ومزيته، وحذف الجمل

  الاستفهام وجوابه، وغيرها.
 قصصدراسة تحليلية لمواضع الحذف في سورة ال

فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم أصيب به موضعه، وحذف في ": (1/152، صفحة 1992)الجرجاني،  يقول الجرجاني
 ".الحال ينبغي أن يحذف فيها، إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به

، يقول التي ينبغي أن يُحذف فيها مطابقا لما تقتضيه البلاغة في أعلى درجاتها في الحال جاءفي القرآن إنّما وقع حذف  ما منف
المحذوف مذكورا في آية مماثلة، فالحق أنّ  وإذا كنا نجد في بعض مواضع الحذف" :(4)عبد السلام، د ت، صفحة مصطفى عبد السلام 

 ".نجد اختلافا بين الآيتين؛ مما يبر الحذف هنا وهناك من التدبرليست من كل وجه، وبشيء المماثلة 
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محاولا  "حاب سورةفي ر : "رنامجبمن خلال ، قصصفي سورة ال المستغانمي التي أشار إليها الحذف قف على مواضع أسوفي هذه المبحث 
في  قدر الإمكان تجتهداقد و ، ستاذذهب إليه الأ مستشهدا بأقوال أئمة هذا الشأن فيمالاغي من الحذف، الغرض الب اكر ا ذ استخراجها،

 لتفسير وغيرها.   لى كتب الاع عطّ بالاسواء من خلال نظرة عامة في كلام الأستاذ، أو وضع بعض الدلالات التي لم يذكرها الأستاذ، 
 حذف الحرف:  1.3

ب سـورة ه في بـرنامج في رحـاعلـى مـا جـاء علـى لسـان، الأسـتاذ ذكرهـاالـتي  حذف الحـرففي هذا المطلب على استخراج مواطن سأقف       
 .قصصال
" ينَ وَلَا يَصُد نىكَ عَنْ آيَاتِّ اللَّىِّ بَـعْدَ إِّذْ أنُْزِّلَتْ إِّليَْكَ وَادعُْ إِّلَى ربَِّّكَ وَلَا تَكُونَنى مِّنَ الْمُشْرِّكِّ ذكر المستغانمي في تفسير قوله تعالى: "-1

أي –"ولا يَصُد نىك" وهي مضمومة "...: (28دقيقة  /11، صفحة ج2017)المستغانمي،  ( حذفا في الحرف حيث يقول87)القصص: 
 يَصُد نىكبينما لا  -أي مفرد–هو  يصُدىنّكنت تتكلم على واحد، مثل: فلان لا فهنا أ -بالفتح في الدال–فلو قلت: لا يصُدىنّك  -الدال

وجاءت "لا" الناهية، لا يصد وك، وحُذفت النون، وبقيت النون المشددة مع الواو،  "يصُد ون" :وأصلهاالواو المحذوفة، بالضم، فهنا دليل على 
 وهذا كله إعلال". و لالتقاء الساكنين، فضُمت الدال،وحُذفت الوا

، يعُرف عند الصرفيين إعلالا بالحذف، وهو ما الجماعة واوحذفا لحرف  "ولا يَصُد نىك"أنّ في قوله تعالى:  أشار المستغانمي في هذه الآية
وبقيت الضمة على الدال   ،أصله يَصُد ونَـنىكَ  حيث تم حذف الواو من الفعل "يصدّونىكَ" بسبب التقاء الساكنين )الواو والنون المشددة(،

في  نونالليصبح الفعل "يصدّنىكَ" مجزوماً بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، و  التي هي في الأصل فاعل، كدليل على الواو المحذوفة،
 -صلى الله عليه وسلم–يا محمد يعني  وأمّا الكاف فهي مفعول به، ، الكافرين الواو في قوله: )يصدنك( تعود إلىو  ،التوكيد الفعل هي نون

والغرض من الحذف في هذه الآية، أنهّ موافق لما نطقت به العرب، وهو إعلال بالحذف، ، ن آيات اللهلا يصرفنك عأو لا يصدنك هؤلاء 
وقد أشار إلى القول الذي ذكره  -وهي واو الفاعل كما أشرت- حذفها، والواو المحذوفة حرف معنىو هنا، بل يجب افلا يستقيم ذكر الو 

           .(520)السيوطي، د ت، صفحة جمع من المفسرين، مثل السيوطي أرباب النحو والصرف، وكذا المستغانمي 
 حذف الكلمة:  2.3
ستاذ لتي أشار إليها الأالحذف ا ضعتخراج مواسبا سأقومفي هذا المطلب ند إليه أو المسند أو الفضلة، و لكلمة إمّا المسمن المعلوم أنّ ا    

 .فيما يتعلق بالكلمة
ذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاجاء في تفسير قوله تعالى: "-1 فَعَنا أوَْ نَـتىخِّ "  يَشْعُرُونَ وَقالَتِّ امْرَأَتُ فِّرْعَوْنَ قُـرىتُ عَيْنٍ ليِّ وَلَكَ لا تَـقْتـُلُوهُ عَسى أنَْ يَـنـْ

...قرة عين، أصلها : "(54دقيقة  /2، صفحة ج2017)المستغانمي،  الآية، حيث يقول التنصيص من المستغانمي على وجود حذف في
وليس فيه  ،عجيل بذكر الخبمبتدأ لخب محذوف، أي هذا قرة عين لي، حُذف المبتدأ للتعجيل بالمسرة، إذ من بين أسباب حذف المبتدإ الت

 وقت لذكر المبتدإ".
 يذكر المستغانمي في هذه الآية الحذف الواقع في قوله تعالى: "قرة عين لي" إذ في الكلام حذف للمسند إليه، وتقدير الكلام: هذا قرة عين

وذلك بذكر الخب مباشرة دون الحاجة إلى ذكر التعجيل بالمسرة؛ التفخيم أو والغرض من حذف المبتدإ في الآية هو  ،أو هو قرة عين ليلي، 
، 1987)الزمخشري، الزمخشري في كشافه  ،وقد أشار إلى هذا الحذف ، كما ذكر ذلك أصحاب علم المعاني،وهو كثير في لغة العرب المبتدإ،

" وقريب من هذا ما ذهب إليه ولا تَـقْتـُلُوهُ خبا ،وى أن تجعله مبتدأقرةّ عين: خب مبتدإ محذوف ولا يقحيث يقول: "(3/394صفحة 
وقالت ...محذوف إعلى أن قرة خب مبتد ،أي هو قرة عين كائنة لي ولكحيث يقول: " (10/258، صفحة 1995)الألوسي، الألوسي 
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"، فقد أضاف الألوسي غرضا آخر ولتفخيم شأن القرة...أو لما كشف لها فرأته من النور بين عينيه ،قلبهاذلك لما ألقى الله تعالى من محبته في 
 للحذف، وهو التفخيم، بالإضافة إلى التعجيل بالمسرة التي ذكرها الأستاذ.

يهِّ فَـبَصُرَتْ بِّهِّ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ جاء في تفسير قوله تعالى: "-2 ُخْتِّهِّ قُصِّّ )المستغانمي،  ما نصه (11" )سورة القصص: لَا يَشْعُرُونَ وَقالَتْ لأِّ
وهذه صفة لموصوف محذوف، أي: أي عن مكان بعيد،  :نب: "أي راقبته من مكان بعيد، عن ج  (20دقيقة /3، صفحة ج2017

 جُنب بعيد وهم لا يشعرون".فبصرت به عن مكان 
وعلى هذا فتقدير  أي بعيد، "مكان" وهي موصوف، وصفته جُنب، فضلة، وهو الاسم المجرور:ستاذ في هذه الآية إلى وجود حذف يذكر الأ

)الألوسي،  الألوسي التفسير الذي فسره به ووهأو إن شئت: "فبصرت به عن مكان بعيد"،  الكلام: "فبصرت به عن مكان جنب"
دير نفسه ذهب إليه أكثر "، والتقأي بعيد ،"جنب صفة لموصوف محذوف أي عن مكان جنب :في أنّ  (10/260، صفحة 1995

 المفسرين، ولم يذكر الأستاذ الغرض من الحذف، والظاهر أنهّ للإيجاز؛ لأنّ السياق دليل عليه.
نِّ قاَلَ مَا وَلَمىا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِّ أمُىةً مِّنَ النىاسِّ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِّنْ دُونِِّّّمُ امْرَأتََيْنِّ تَذُودَاتفسير قوله تعالى: "أشار المستغانمي في -3

 حيث يقول ما نصه -وهو فضلة– أنّ في الآية حذفا لكلمة( 23" )القصص: خَطْبُكُمَا قاَلتََا لَا نَسْقِّي حَتىى يُصْدِّرَ الرِّعَاءُ وَأبَوُنَا شَيْخ  كَبِّير  
، هي: تسقون، ...هنا أربعة مفاعيل أشار إليها: "...يسقون أنعامهم؛ لأنهّ لا يرتبط بها الأمر(35دقيقة  /4، صفحة 2017)المستغانمي، 

 ".لمسقي وإنما الشأن متعلق بالفعل، فليس الشأن متعلقا باذكُرتتذودان، نسقى، سقى لهما، كل المفاعيل محذوفة إذ لو تعلق بها الأمر ل
لأن الغرض لا يتعلق بمعرفة المسقي و الأمر؛ و  وعلل سبب الحذف أنهّ لا يتعلق بهلمفعول به "أنعامهم" ل ذكر المستغانمي في هذه الآية حذفا

، أو أنّ الغرض متعلق بالفعل وهو السقي لا بالمفعول؛ لأنّ المفاعيل مختلفة، فقد تكون إبلا وقد تكون مواشي، وقد تكون ن بما بعدهلك
حذف المفاعيل الأخرى للفعل: تذودان، ونسقي، وسقى لهما، وكلها لنفس إلى وأشار كذلك وهذا راجع لإيجاز الكلام،  لأهليهم...إلخ،

وإن أردت أن ...حيث يقول: " (109، صفحة 1992)الجرجاني،  والمعنى نفسه أشار إليه الجرجانيتعلق الأمر بها، الغرض، وهو عدم 
قوله تعالى: وَلَمىا تزداد تبيّنا لهذا الأصل، أعني وجوب أن تسقط المفعول لتتوفرّ العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب، فانظر إلى 

خَطْبُكُما قالتَا لا نَسْقِّي حَتىى يُصْدِّرَ الرِّعاءُ وَأبَوُنا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِّ أمُىةً مِّنَ النىاسِّ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِّنْ دُونِِّّّمُ امْرَأتََيْنِّ تَذُودانِّ قالَ ما 
أغنامهم أو  "وجد عليه أمة من الناس يسقون" :، ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع، إذ المعنىإِّلَى الظِّّلِّّ ا ثُمى تَـوَلىى شَيْخ  كَبِّير . فَسَقى لَهمُ

وحذف مفعول يسقون : "(20/99، صفحة 1984)ابن عاشور،  وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه ابن عاشور، حيث يقول "مواشيهم
فيكون  ...ما شأنه أن يسقى وهو الماشية والناس، ولأن الغرض لا يتعلق بمعرفة المسقي ولكن بما بعده من انزواء المرأتين عن السقيلتعميم 

   "، إذن غرض دلالة الحذف هنا ظاهرة، وهي للإيجاز.من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم، أو الحذف هنا للاختصار
تُمْ تَـزْعُمُونَ جاء في تفسير قوله تعالى: "-4 ( حيث ذكر المستغانمي أنّ في الآية 62" )القصص: وَيَـوْمَ ينُادِّيهِّمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركَائِّيَ الىذِّينَ كُنـْ

تزعمون ينصب مفعولين من أخوات حيث يقول: " (43دقيقة  /8، صفحة ج2017)المستغانمي،  -فضلة–للمفعول به  حذفا
...أصلها: أين شركائي الذين تزعمونّم سبق ما أين شركائي الذين كنتم تزعمونّم شركائي، المفعولان محذوفان دلّ عليهما :...إذنظنّ 

وفان محذوفان دلّ عليهما ما في السياق، وهي شركائي، أو تزعمون أنّم شركائي، فالجملة الاسمية سدّت مسد المفعولين، أو نقول المحذ
 ."استفهام توبيخي

يشير الأستاذ في هذه الآية إلى وجود حذف في قوله تعالى: "أين شركائي الذين كنتم تزعمون" إذ بعد أن ذكر أنّ الفعل زعم من أخوات 
هم" والاسم "شركائي" وإمّا: جملة، وهي: "وأنهّ ينصب مفعولين، ذكر الأستاذ بعد ذلك أنّ تقدير المفعولين إمّا: مفرد، وهما: الضمير: "ظنّ" 
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الأستاذ  ولم يذكر وله تعالى: أين شركائي الذين..."أنّم شركائي، والجملة بذلك سدّت مسد المفعولين، دلّ الكلام السابق عليها، وهي ق
، أي أنّ السائل لا ينتظر إجابة، وإنّما توبيخفهو للالاستفهام  الغرض منأمّا الاختصار، و  هو ، إلّا أنّ مفهوم كلامهمن هذا الحذفالغرض 

وقد  ،قد عرفوا بطلان ما كانوا عليه وعرفوا صحة التوحيد والنبوةولما  على عدم منفعتهم بما كانوا يزعمونه من أنهّ شريكي،وإهانة  فيه تهكم
ووافق المستغانمي ما ذهب إليه  (426 /3، صفحة 1987)الزمخشري،  إلى أنهّ قدّرهما مفرداار إلى حذف المفعولين في الآية الزمخشري أش

ومفعولا تزعمون محذوفان دل عليهما شركائي الذين كنتم : "(156 /20، صفحة 1984)ابن عاشور،  بن عاشور، حيث يقول الطاهرُ 
عاشور ذكر سبب الحذف هو الاختصار، " إلى أنّ ابن تزعمون أي تزعمونّم شركائي، وهذا الحذف اختصار وهو جائز في مفعولي )ظن(

، 1995)الألوسي،  كما أشار الألوسي  ،هذا البابين فهو قول سيبويه في وأمّا تقدير الجملة "أنّم شركائي" وأنّّا سدّت مسد المفعول
، أي جملة اسمية الأولى أن يقدر هنا الذين كنتم تزعمون أنّم شركائيوذكر أنّ  ،بل ذهب ابن هشام إلى أبعد من ذلك (307 /10صفحة 

مُْ فِّيكُمْ شُركَاءُ   "أن وصلتها"في التنزيل على المفعولين الصريحين بل على  "الزعم"لأنه لم يقع  فقط؛ الأنعام: ) "كقوله تعالى: الىذِّينَ زَعَمْتُمْ أنّى
 .(1/774، صفحة 1985)ابن هشام،  (94

 حذف الجملة:  3.3    
 .الأستاذ ذكرهالتي ا -أو الفعلية، التامة أو شبه الجملة سواء الاسمية- الجملة بكل أنواعهامواطن حذف في هذا المطلب إلى نعرض س   
ــنَ الْمُــؤْمِّنِّ : "جــاء في تفســير قولــه تعــالى -1 " )ســورة ينَ وَأَصْــبَحَ فــُؤادُ أمُِّّ مُوســى فارِّغــاً إِّنْ كــادَتْ لتَـُبْــدِّي بِّــهِّ لــَوْلا أَنْ ربََطْنــا عَلــى قَـلْبِّهــا لِّتَكُــونَ مِّ

، فيهـا رأيان، رأي مـن لك كلمـة أصـبح فـؤاد أم موسـى فارغـالـذ: "(9دقيقة /3، صفحة ج2017)المستغانمي،  ( قول الأستاذ10القصص: 
 ."...موسى فارغا من همه، وأوكلت أمرها لله، وسلمت القضية لله العلماء والمفسرين يقول: طار عقلها عندما رمته... أصبح فؤاد أم

أي أنّ كــل العقــل والبــال متعلــق بموســى؛ لــذلك أوكلــت ، "مــن الهــم"شــبه الجملــة "مــن همــه" أو حــذف لأشــار الأســتاذ في هــذه الآيــة إلى وجــود 
وهـذا الضـمير يعـود علـى أم موسـى، وتفيـد الآيـة آخـر الآيـة، أمرها لله وحده، وهذا بالربط والتثبيت على قلبها، وعـدم البـوح بلسـانّا، كمـا في 

وهــو  (10/259، صــفحة 1995)الألوســي،  ر الألوســيا، وإلى هــذا المعــنى أشــأنّــا كــادت أن تبــوح بســره لشــدة مــا أصــابها مــن حــزن وقلــق
ولم يُصـرح  "مجـازه: فارغـا مـن الحـزن لعلمهـا أنـه لم يغـرق حيـث يقـول: " (2/98، صـفحة 1961)أبوعبيـدة، بيـدة في مجـازه المختار عند أبي ع

   الأستاذ بدلالة الحذف في الآية، والظاهر أنهّ للإيجاز، إذ القرينة الحالية دليل على المحذوف.
نُها وَلا تَحْزَنَ وَلِّتـَعْلَمَ أنَى وَعْدَ اللَّىِّ حَقٌّ وَلكِّنى أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ فَـرَدَدْناهُ إِّلى جاء في تفسير قوله تعالى: "-2 ( 13" )القصص: أمُِّّهِّ كَيْ تَـقَرى عَيـْ

حيث يقول:  (35-34دقيقة /3، الصفحات ج2017)المستغانمي،  يعلمون" قوله تعالى: "لاحيث ذكر المستغانمي وجود حذف في 
يعلمون الكثير من  "...هم لا يعلمون كثيرا من الأشياء...لا يعلمون أنّ قدر الله آت، لا يعلمون أنّ علو فرعون سيجر عليه الويلات، لا

 الولد في حضن فرعون، لا يعلمون أنّ الإفساد في الأرض سيؤدي بهم إلى حكم الحياة، أنّ الله إذا أراد شيئا فإنّ مشيئته مطلقة وسيربي
يعلمون تدبير الله كيف  لا؛ فجعل آسيا دليلا لنجاة موسى، الإهلاك، لا يعلمون أنّ صلاح واحد في عائلة قد يجعله الله سببا في إنقاذ أشياء

 محذوف، لا يعلمون الكثير من الأشياء".فجاءت "لا يعلمون" والمفعول به يتم، لذلك عم لا يعلمون شيئا، 
اق، يشير الأستاذ في هذه الآية إلى وجود مفعول به محذوف في قوله تعالى: "لا يعلمون" وقد ذكر الأستاذ عدة جمل كلها تحتملها الآية والسي

...الخ، ولا يُكن أن نقدر المفعول به وأنّ عتو فرعون في الأرض لن يدوم، وأنّ الأيام دولمنها: عدم معرفة قوم فرعون أن قدر الله آت، 
 ،لآيةمفردا وهو "شيئا" "لا يعلمون شيئا"؛ لأنهّ في هذه الحالة ستصبح "شيئا" نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم،  وهذا غير مراد في هذه ا

 ما ذهب إليه المستغانميإلى وقد أشار والله أعلم، ويُكن أن يكون العموم ظاهر، أي أنهّ لا يعمّ كل شيء، وإنما يعم شؤون التدبير والملك، 
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ره لأقوال رجّح أنّ المحذوف جملة اسمية منهم الرازي، إلّا أنهّ بعد ذك أغلب المفسرين،وكذا  (10/260، صفحة 1995)الألوسي،  الألوسي
 ،وعد الله حق أن يكون المعنى إنا إنما رددناه إليها لتعلم أنّ : "(24/583، صفحة 2000)الرازي،  وهي: "وعد الله حق "، حيث يقول

ما سواه من قرة العين  هذا الغرض الديني، ولكن الأكثر لا يعلمون أن هذا هو الغرض الأصلي، وأنّ  ،والمقصود الأصلي من ذلك الرد
ولكن أكثر الناس لا يعلمون حيث يقول: " (3/397، صفحة 1987)الزمخشري، جملة اسمية  المحذوف الزمخشري " وقدّروذهاب الحزن تبع

 يذكر الأستاذ الغرض من الحذف في الآية، والذي يظهر أنهّ للإيجاز. ولم، "فيرتابونأنه حق 
مُْ كَانوُا يَـهْتَدُونَ ذكر المستغانمي في تفسير قوله تعالى: "-3 يبُوا لَهمُْ وَرأَوَُا الْعَذَابَ لَوْ أَنّى " )القصص: وَقِّيلَ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِّ

: "هنا الرؤية، توقف العلماء عندها، (6-4دقيقة  /9، الصفحات ج2017)المستغانمي،  على أنّ في الآية حذفا حيث يقول (64
الخلاص والعذاب في الآخرة، وقالوا: رؤية العين، وهو نظير قوله تعالى: "وبُـرّزت الجحيم لمن يرى" ثم قال: "لو كانوا يهتدون" إلى طريقة إلى 

انوا يهتدون إلى طريقة لفعلوا، هذا المعنى لو كمن العذاب لفعلوا، فجواب "لو" في الآية محذوف، يجوز أن نفهمها بهذا الشكل: ورأوا العذاب 
والمعنى ذاته: لو أنّم كانوا يهتدون الأول، والمعنى الثاني: رأى علمية، إدراكية، ورأوا العذاب لاحقا بهم، إذن: المفعول الثاني لــ رأى محذوف، 

 ".إلى طريقة من الخلاص لاجتهدوا وفعلوا
في الآية بصرية، أي التي تتعدى إلى مفعول واحد، وهنا ليس هناك  "رأى"ين في الآية، الأول: أنّ يشير الأستاذ في هذه الآية إلى وجود تفسير 

لو أنّم  " :وعلى هذا تكون جملةفي حين نجد حذفا لجواب "لو" وهي جملة فعلية قدّرها الأستاذ: "لفعلوا" متكونة من فعل وفاعل، حذف، 
كما   والظاهر أنهّ للتوبيخ ولم يُشر الأستاذ إلى الغرض من الحذف هنا!،"، ورأوا العذاب" :مستأنفة ابتدائية مستقلة عن جملة "كانوا يهتدون

والتفسير الثاني للآية: هو أن تكون "رأى" علمية أي التي تتعدى إلى مفعولين، وفي هذه الحال قدّر الأستاذ  ،ذكر ذلك أكثر المفسرين
في  ، ولم يشر المستغانمي في الغرض من الحذف هنا، والذي يظهر أنهّ للاختصار،بهم لاحقاوالمعنى: وعلموا العذاب ، لاحقا"المفعول الثاني "

، الصفحات 1984)ابن عاشور، وهذه الأقوال جمعها المستغانمي من الطاهر بن عاشور  حين بقى جواب لو محذوفا، وهو جملة فعلية،
)الرازي، وقد ذكر الرازي أقوالا في جواب "لو" قد اختار المستغانمي واحدا منها وذكره في هذا الموضع، يقول الرازي  (20/160-161

محذوف وذكروا فيه وجوها  "لو"م كانوا يهتدون فكثير من المفسرين زعموا أن جواب فأما قوله تعالى: لو أنّّ : "(9 /25، صفحة 2000
م كانوا وثانيها: لو أنّّ  ،م كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه في الآخرةأحدها: قال الضحاك ومقاتل يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنّّ 

ورابعها: لو كانوا يهتدون لوجه من  ،ودوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون :هاوثالث، العذاب حق ن في الدنيا لعلموا أنّ مهتدي
لا يؤمنون به " :ويؤكد ذلك قوله تعالى ،وخامسها: قد آن لهم أن يهتدوا لو أنّم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ،وجوه الحيل لدفعوا به العذاب

 ."وعندي أن الجواب غير محذوف (201الشعراء: ) "حتى يروا العذاب الأليم
 (68" )القصص: وَربَ كَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ سُبْحَانَ اللَّىِّ وَتَـعَالَى عَمىا يُشْرِّكُونَ المستغانمي في تفسير قوله تعالى: " أشار-4

...وربك يخلق ما يشاء ويختار من يشاء " :(17-16دقيقة  /9، الصفحات ج2017)المستغانمي،  إلى وجود حذف دقيق حيث يقول
المتقون أُكلها دائم وظلها" أي شيء يفُهم من البداية لا يذُكر، القرآن وجيز، قال تعالى: "مثل الجنة التي وُعد  للرسالة، فيه محذوف...أيُ 

وهنا في وظلها دائم، أخذنا دائم من الأول "أُكلها"، حُذف لدلالة الأول عليه، القرآن كلها هكذا، وإن ذكُر فهو من الإطناب غير المفيد، 
 "يشاء الآية التي معنا "يخلق ما يشاء ويختار" نفس الكلام، هنا قال: "وربك يخلق ما يشاء ويختار" أي ويختار ما

ه ويختار الذي لهم فيه معناو  يذكر المستغانمي في هذه الآية أنّّا مشتملة على حذف في الجملة الاسمية: "من يشاء للرسالة" للفعل يختار،
ويفُهم هذا الحذف من  ،على الله لا يُلكون اختيارا ملأنّّ ؛ : يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح، وهو أعلم بمصالحهم من أنفسهميالخيرة، أ
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هو الفعل الأول "يخلق" ثم ذكر قاعدة عليه والذي دلّ  خلال العطف على "يخلق ما يشاء"، فتكون الجملة من باب العطف على ما سبق،
وظلها" ومنه   حيث ذكر قوله تعالى: "أُكلها دائم ،كثيرهذا   عند المفسرين من أنّ أي شيء يفُهم في البداية فإنهّ لا يذُكر بعد ذلك، نظير 

كذلك قوله تعالى: "فاعف عنهم واصفح" ومنه كذلك "أسمع بهم وأبصر" ...إلخ، ويشير كلام المستغانمي من أنّ غرض الحذف في الآية هو 
 : "(20/164، صفحة 1984شور، )ابن عاوالمستغانمي كرر كلام ابن عاشور بمعناه في هذه الآية، حيث يقول ابن عاشور للاختصار، 

الله يخلق ما يشاء من خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء مما يصلح له جنس ما منه الاختيار، ومن ذلك  والمعنى: أنّ 
والجملة على هذا حيث يقول: " (10/310، صفحة 1995)الألوسي،  والمعنى نفسه أشار إليه الألوسي "اختياره للرسالة من يشاء إرساله

   ."ولذا خلت عن العاطف ؛الوجه مؤكدة لما قبلها أو مفسرة له إذ معنى ذلك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء أن يختاره لا ما يختاره العباد عليه
 خاتمة:

 :الآتيةفي ختام هذا البحث يُُكن أن نجمل نتائجه في النقاط 

 .لعربيلكلام اادلالة مصطلح الحذف من الناحية اللغوية تتآزر مع دلالته الاصطلاحية؛ مما يؤُكد أصالته في  -
 .دليلب إلّا  يُحذف شيء من الكلامالأصل في الكلام هو الذكر، ولا  أنّ يتفق النحويون والبلاغيون  -
 فهم بعض آياته على تقدير المحذوفات.؛ ذلك أنّ القرآن يعتمد في ضرب من ضروب الإيجازالحذف  -
ي فلك الإيجاز الذ ه يدور فيوأغلب تلف،كما أنّ دلالته تخ،  على صور متعددة: ويقع في الحروف والكلمات والجملالحذف في القرآن يقع  -

 لا ينفك عنه ألبتة.
 غلببأ ة، مقارنمفصلة -سلامعليه ال–لم تحو سورة القصص على كثير من مظاهر الحذف؛ وهذا راجع بالأساس إلى ذكر قصة موسى  -

 .مختصرة قصةالالتي ذكُرت فيها الأخرى السور 
َ لم يذكر دلالة الحذف. -   في كثير من المواضع لم نفهم الأستاذ لمِّ
ذف في وهذا لأنّ الح- نى، وهو حرف معفي الحرف موضع واحد فقط :عشر موطنا إحدى بلغ مجموع مواطن الحذف في هذه السورة -

، جاءت في الجمل ةأربعو  ت،، وثلاث فُضلافقط الآتي: مسند إليه جاءت على النحو في الكلمة، وأربعة -الحرف قليل كما ذكر ابن جني
 .وجملة فعلية، وجملتان اسميتانعلى النحو الآتي: شبه جملة، 

؛  السورةفيع الحذف الموجودة جميع مواض لم يتطرق إلىنا إلى كتب التفسير الأخرى التي اهتمت بالجوانب البلاغية، نجد المستغانمي إذا نظر  -
 وهذا راجع ربما إلى ضيق الوقت.

ون دة إليها فقط ر شاتارة بالإو  ،لاختصارا في مواطن أخرى تارة با، بينما اكتفى بذكرهالعديد من مواضع الحذف في السورة ستاذشرح الأ -
 .شرح

كن وذة بالمشافهة، وللمية مأخالمادة الع راجع في الأساس إلى أنّ وهذا هناك بعض العبارات في كلام المستغانمي يشوبها بعض الغموض،  -
 .رغم هذا فقد قمت يشرحها وإزالة اللبس عنها

ره داإنّ أغلب مص أمكن القول:  الأخرى،من خلال الاستماع إلى كلام المستغانمي، وبإجراء مقارنة مع كلام المستغانمي وكتب التفسير -
 .شورلابن عا روح المعاني للألوسي، التحرير والتنوير مفاتح الغيب للرازي، الكشاف للزمخشري،أربعة، وهي:  

 التوصيات:
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 .هتمام والبحثهي جديرة بالا ،ر البلاغيةورة" العديد من المظاهعلى ما جاء في برنامج: "في رحاب سكريم تحوي باقي سور القرآن ال -
 لاغية.واهر البدراسة الظ يُُكن من خلال المتابعة لهذا البنامج، أن يستخلص الباحث أسلوب المستغانمي في -
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